
ـــق جبـــل ـــة.. مضي ـــة الإيراني احتجـــاز الناقل
طارق مسرحًا لنزاع واشنطن وطهران

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

كبر المناطق حساسية في العالم ومعبر للسفن العالمية، تتنازعه سلطتان: مضيق جبل طارق واحد من أ
إسبانية وبريطانية، تحول إلى ساحة للتصعيد الأمريكي الإيراني متشابك الأطراف الذي تُجهل مالآته
بعد أن قررت المحكمة العليا في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية، تقول إنها خالفت الحظر
الأوروبي المفــروض علــى النظــام الســوري، فهــل تــدشن عمليــة الاحتجــاز نهجًــا جديــدًا لضغــط حلفــاء

واشنطن على طهران لوقف صادراتها النفطية؟

جولة جديدة في غرب المتوسط

في مضيـق جبـل طـارق الواقـع أقصى الجنـوب الإسـباني، كـانت الناقلـة “غريـس ” الـتي ترفـع العلـم
 البنمــي، تمخــر عُبــاب البحــر الأبيــض المتوســط، محملــة بنفــط إيــراني، وعنــدما وصــلت إلى مسافــة
 على ما قد تختبره طهران

ٍ
كيلومترات جنوب جبل طارق، تعرضت لما يعتبره البعض أول تمرين قاس

بعد تشديد العقوبات الأمريكية عليها في مايو/أيار الماضي.

أصرت طهران على أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية، ووصفت الخطوة
ام وغير القانوني” البريطانية بـ”العمل الغريب والهد
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تحت جُنح الظلام، اعترضت سلطات الأمن في جبل طارق التابع للتاج البريطاني، مسنودةً بوحدة
قوامها  جنديًا في مشاة البحرية البريطانية، مسار الناقلة فجر الخميس الماضي، في المياه الإقليمية
المتنا على سيادتها مع إسبانيا، وحلقت مروحية عسكرية فوقها، بينما صعد إليها جنود بريطانيون

وأوقفوا طاقمها عن العمل بطلب من الحكومة المحلية.  

ووفًقا لمصادر بحرية ومخابراتية لوكالة “رويترز“، فإن رحلة الناقلة من السواحل الإيرانية مرورًا برأس
الرجاء الصالح جنوب القارة الإفريقية قبل وصولها إلى مضيق جبل طارق، تكاد تكون واحدة من

المغامرات الإيرانية الكبرى للتحايل على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها.

البحرية البريطانية ساعدت في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

وقالت مصادر مخابراتية لـ”رويترز” إنه جرى توثيق تحميل السفينة بالنفط في ميناء البصرة العراقي في
ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم أن سلطات الميناء لم تسجل توقف الناقلة في الميناء أصلاً، بينما تؤكد

لت بالنفط قبالة السواحل الإيرانية. مصادر أخرى أنها حُم

ا لماذا هذه الرحلة الطويلة جدًا؟ فلأن الخيار الآخر للتحايل على العقوبات كان محفوفًا بالمخاطر، أم
وهو أن تعبر الناقلة عبر قناة السويس، لكن نوعية الحمولة كانت ستفرض على السلطات هناك
يــغ شحنــة الناقــة ثــم تحميلهــا مــرة أخرى وهــو إجــراء احــترازي كــان ســيؤكد أن الحمولــة تخــترق تفر

عقوبات تلتزم بها السلطات المصرية.

خلاف متشابك الأطراف  

يبدو الجو هادئًا، لكن “غريس ” لا تزال في قلب عاصفة سياسية دولية، فقد قالت إسبانيا إنها
كًــا لســيادتها، ســتقدم بشــأن الإجــراء احتجاجًــا رســميًا لــدى الخارجيــة البريطانيــة علــى مــا تعتــبره انتها
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ير خارجية إسبانيا جوزيب بوريل، حيث قال إن وذاك غضب قد يفسر غياب التحفظ في تصريحات وز
احتجاز ناقلة النفط جاء بناءً على طلب أمريكي من بريطانيا.

لكـن لـدى بريطانيـا رأي آخـر، فهـذه الاتهامـات رفضتهـا سـلطات جبـل طـارق التـابع للمملكـة المتحـدة،
دت في بيان أن إجراءات احتجاز الناقلة الإيرانية اتُخذت بشكل مستقل دون اعتبارات سياسية، وشد
وأعلنــت امتلاكهــا كــل “الأســباب المعولــة” الــتي تــدعو للاعتقــاد بــأن الســفينة كــانت متوجهــة للنظــام

السوري.  

مسار التحقيقات قد يكون طويلاً، نظرًا لمشاركة أطراف ثالثة كالشركة المالكة
للسفينة، التي تناقلت بعض وسائل الإعلام أن هويتها روسية ومسجلة في

دبي

في المقابـل، أصرت طهـران علـى أن ناقلـة النفـط كـانت في الميـاه الدوليـة، ووصـفت الخطـوة البريطانيـة
ام وغـير القـانوني”، واتهمـت بريطانيـا بالامتثـال لأوامـر الولايـات المتحـدة، كمـا بــ”العمل الغريـب والهـد
ل كل طاقاتها السياسية والقانونية للإفراج عن الناقلة، محذرةً في كدت الخارجية الإيرانية أنها ستفع أ

الوقت نفسه من أن هذه الخطوة من شأنها تأجيج التوتر في المنطقة.

الرواية البريطانية نسفت ما قالته طهران، حين أعلنت لندن رسميًا اعتراض ناقلة النفط العملاقة
داخل المياه الإقليمية لجبل طارق، لنقلها شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التابعة لشركة
يــة الحكوميــة الــتي يــرى الاتحــاد الأوروبي أنهــا تــوفر دعمًــا لحكومــة النظــام الســوري الــتي النفــط السور
تخضــع لعقوبــات بســبب قمعهــا للمــدنيين منــذ بدايــة الثــورة ضــد نظــام الرئيــس بشــار الأســد عــام
غ اعــتراض الناقلــة طبقًــا يــا، ويُســو ، وهــو مــا يعتــبر خرقًــا لعقوبــات الاتحــاد الأوروبي علــى سور

للقوانين الأوروبية.   
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يا الناقلة “غريس ” كانت تحمل نفطا إيرانيًا خامًا إلى سور

يــد الــتي لا تعــترف بســيادة يُضــاف إلى كــل ذلــك، بــوادر أزمــة دبلوماســية بين إســبانيا وبريطانيــا، فمدر
بريطانيـا علـى الميـاه المحيطـة بجبـل طـارق، تؤكـد أن العمليـة وقعـت في الميـاه الإقليميـة الإسـبانية، وأن
ية إلى حكومة إقليم جبل الولايات المتحدة رصدت مسار الناقلة الإيرانية فنقلت المعلومات الاستخبار

طارق، والحكومة الإسبانية تدرس حاليا الظروف المحيطة بالعملية وتأثيرها على سيادتها.

لكن الأزمة الدبلوماسية غير الشديدة حتى الآن بين البلدين لم توقف مجرى التحقيقات التي تجريها
سلطات جبل طارق، حيث يتم استجواب طاقم الناقلة وتفتيشها بحثًا عن أدلة توثق تهمة توجهها
يـــا، إلا أن مســـار التحقيقـــات قـــد يكـــون طـــويلاً، نظـــرًا لمشاركـــة أطـــراف ثالثة كالشركـــة المالكـــة إلى سور

للسفينة، التي تناقلت بعض وسائل الإعلام أن هويتها روسية ومسجلة في دبي.

ولعل ما قد يفاقم الأزمة أن طاقم السفينة من جنسيات مختلفة، بينها باكستان والهند وأوكرانيا،
فضلاً عــن ضخامــة حجمهــا الــذي يحــول دون إدخالهــا مينــاء جبــل طــارق، وهــو مــا يعــني بقائهــا في

المياه الإقليمية مدة غير معلومة.

يبًا، نظرًا لحساسية وفي انتظار قرار القضاء في جبل طارق، لا يُتوقع أن تنتهي فصول هذا النزاع قر
المنطقة، ووجود خلاف إسباني بريطاني بشأن السيادة على المياه الإقليمية.       

خيارات إيران.. الرد بالمثل؟

هل هذه المغامرة الأولى؟ حسب “رويترز” فإن الناقلة “غريس” واحدة من  ناقلات تشارك في نقل
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النفـط الإيـراني إلى سـنغافورة والصين، في انتهـاك للعقوبـات الأمريكيـة، لكنهـا المـرة الأولى الـتي تُعـترض
يا، فهل يعني فيها ناقلة لإيران، واللافت أن السبب كان خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سور

هذا أن إيران نفسها ليست مستهدفة أم أن الأمريكيين لا يد لهم فيما حدث؟

نددت إيران بل هددت بالمثل، أي باعتراض ناقلة بريطانية، كما أوضح ذلك
أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي

وفــق التصريحــات الإســبانية الرســمية، فــإن الخيــارين غــير واقعيين، ففــي حين كــان اعــتراض الناقلــة
الإيرانيــة بطلــب أمريــكي، دخلــت واشنطــن علــى خــط الأزمــة، حيــث ســا مســتشار الأمــن القــومي
الأمريـكي في الـبيت الأبيـض جـون بولتـون للترحيـب بـالخطوة، معتـبرًا إياهـا “بـشرى سـارة”، وكتـب في
تغريدة على “تويتر” أن أمريكا وحلفاءها سيواصلون منع نظاميّ طهران ودمشق من تحقيق الأرباح

مما سماها “التجارة غير المشروعة” على حد تعبيره.  

لكن ربما نسي بولتون أن إيران أثبتت بالفعل أنها تستطيع أن تقصف وتُسقِط طائرة أمريكية مسيرة
بالغة التطور، قالت إنها اخترقت أجواءها، وتستطيع أيضًا أن تستعرض حطام الطائرة التي سقطت

في مياهها الإقليمية كما تقول، إلا أن الأمر لن يكون بذلك اليسر عندما يتعلق بالبحار البعيدة.  

Excellent news: UK has detained the supertanker Grace I
laden with Iranian oil bound for Syria in violation of EU
sanctions. America & our allies will continue to prevent

regimes in Tehran & Damascus from profiting off this illicit
trade.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) ٤ يوليو ٢٠١٩

هنا، يُعتقد أن الحادث نوع من الحصار بالغ القسوة في منطقة لا تستطيع طهران أن تفعل شيئًا
فيها إلا أن تعترض، وهو ما فعلته باستدعاء خارجيتها السفير البريطاني للاحتجاج على ما وصفته
بأنه “نوع من القرصنة جرت بطلب أمريكي”، ونددت بل هددت بالمثل، أي باعتراض ناقلة بريطانية،
كما أوضح ذلك أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، مشيرًا إلى أن “طهران لن

تتوانى في الرد على من يعتدي عليها”.

لكن الكثيرين يستبعدون هذا الأمر، خلاف ما يعتبره البعض حقيقة لا تقبل النقاش، وهي أنه كلما
ع قوس العقوبات على إيران توسعت معه رقعة المتضررين فعليًا منه أو المفترض تضررهم، لا في توس
الشرق الأوسط فحسب، وإنما عبر البحار أيضًا، وهو ما كان مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس
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هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، آخر المحذرين منه، بقوله في تصريحات للجزيرة، إن تفجر الصراع
سيجعل كل الاحتمالات مفتوحة، وسيغير قدرة حكومة بغداد على ضبط الأمور داخليًا، مشيرًا إلى
أن الأزمة في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة تهدد السلم والاستقرار الدولي والإقليمي،

ووصولها إلى المستوى العسكري سيتسبب في كارثة بالمنطقة لن تستثني أحدًا.

يكي الإيراني تبعات الخلاف الإمر

يشــير ســياق الحــدث إلى أنــه قــد يــؤدي إلى تصــعيد التــوتر بين إيــران والغــرب بســبب الجــدل بشــأن
يــر الخارجيــة برنامجهــا النــووي والعقوبــات الأمريكيــة عليهــا، وقــد بــدا هــذا التصــعيد في تصريحــات وز
البريطاني جيريمي هانت الذي اعتبر أن التحرك السريع للسلطات في جبل طارق والبحرية البريطانية

منع “نظام بشار الأسد الدموي” من الحصول على مورد مهم.

ياح الأزمة بين طهران ولندن في سياق أوروبي محموم للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني من وتأتي ر
خلال تـوفير آليـة للسـماح لهـا بـبيع نفطهـا لمساعـدتها علـى تفـادي العقوبـات الأمريكيـة، لكـن الحـادث
ــد المســاعي الأوروبيــة إذا وجــدت إيــران نفســها محرومــة مــن الفوائــد الــتي الأخــير مــن شأنــه أن يعق

تنتظرها من الاتفاق.

ب المحدد في العملية تأتي بُعيد إعلان طهران تجاوزها سقف اليورانيوم المخص
اتفاق ، وقبل يومين فقط من انتهاء مهلة الـ يومًا (غدًا  من

يوليو/تموز) التي حددتها إيران للدول الأوروبية للالتزام بتعهداتها في الاتفاق

ورغــم أن بريطانيــا، أحــد حلفــاء واشنطــن الذيــن لم ينســحبوا مــن الاتفــاق، فــإن العلاقــات بين إيــران
كــدة” مــن أن النظــام الإيــراني نفــذ وبريطانيــا شهــدت تــوترًا بعــدما قــالت لنــدن إنهــا “تكــاد تكــون متأ
الهجمات على ناقلتي نفط في يونيو/ حزيران الماضي، كما تسعى بريطانيا أيضًا إلى الضغط على إيران
 من أجل الإفراج عن البريطانية من أصل إيراني، نازانين زاغاري رادكليف، المحكوم عليها بالسجن

أعوام منذ  بعد إدانتها بالتجسس، وهو ما تنفيه.

يز العقوبات وضغوط شديدة تمارسها واشنطن على ويتزامن هذا الخلاف مع تشبث أمريكي وتعز
طهران منذ انسحابها من الاتفاق، لإرغام الأخيرة على إعادة التفاوض بشان الاتفاق النووي، وهو
الأمـر الـذي انعكـس علـى علاقـات إيـران بـدول الغـرب، فبعـد الــ مـن مايو/أيـار المـاضي، تغـيرت لهجـة
خطــاب إيــران تجــاه الــدول الأوروبيــة بشــأن الاتفــاق النــووي، وبــدأت تتغــير معــالم برنامجهــا النــووي،

فعادت أجهزة الطرد المركزي تعمل بالسرعة التي تريدها إيران.
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ب يُضاف إلى كل ذلك توقيت العملية التي تأتي بُعيد إعلان طهران تجاوزها سقف اليورانيوم المخص
المحدد في اتفاق ، وقبل يومين فقط من انتهاء مهلة الـ يومًا (غدًا  من يوليو/تموز) التي
 حددتها إيران للدول الأوروبية للالتزام بتعهداتها في الاتفاق، تجاوز مخرون إيران من اليورانيوم
ع عام  بين القوى العظمى وإيران.    كيلو جرام، وهو الحد المسموح به في الاتفاق النووي الموق

يــة، ويقــول ساساتهــا إنــه يمكــن ــا إيــران فتراهــا تحذير وتلــك خطــوة ربمــا أزعجــت الــدول الأوروبيــة، أم
ذ الغرب التزاماته، لكن الدول الأوروبية تجد نفسها في وضع ح بين الطرفين، التراجع عنها متى نف
ــا إيــران فلا تــرى مفــرًا مــن خطــوات في برنامجهــا النــووي تقلــب بهــا معــدلات التفــاوض مــع شركــاء أم
الاتفــاق النــووي ولــو جزئيًــا لصالحهــا، وربمــا كذلــك تعمــل علــى إعــادة ترتيــب أوراقهــا التفاوضيــة بمــا

يمكنها من تحقيق ما كنت تطمح إليه في الاتفاق النووي.    

رها قبل لعله إذًا صيف سيكون ساخنًا جدًا في إيران والمنطقة، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذ
ا طهران فمضت بالقول “إذا لم أيام من “اللعب بالنار”، بعد إعلانها تجاوز حد اليورانيوم المخصب، أم
كــثر، وهــذا يجــري خطــوة خطــوة، كمــا ح بمــا هــو أ تتراجعــوا فســنعود إلى النــووي تخصــيبًا”، وربمــا تلــو

يقول مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي ولايتي.

وفي انتظــار مــا قــد تنفــذه الــدول الأوروبيــة مــن الاتفــاق النــووي، تصر طهــران علــى تحريــك برنامجهــا
يـادة نسـبة تخصـيب اليورانيـوم أم إعـادة العمـل في مفـاعلات حساسـة، وهـو مـا قـد النـووي، سـواء بز

يدفع الدول الأوروبية لبذل مزيد من الجهد لثني إيران عن خطواتها.  
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